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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معرفة الآمر قبل الأمر. - جامع صلاح الدین  -  04الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

1996 -02-02  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  كلكم یعلم أن ھناك علماً بخلق الله، وأن ھناك علم بأمر الله وأن ھناك علم با�. 

  فالعلم بخلقھ: یقتضي المدارسة، والقراءة، والبحث، والحفظ وأداء الامتحان، ونیل الشھادات. 

  والعلم بأمر الله: یقتضي كذلك المدارسة.

  تفكر في خلق السماوات والأرض.لكن العلم با� عز وجل: شيء آخر، یقتضي المجاھدة وال 

  أخوتنا الكرام:

إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر، تفننت في التفلت من أمر الله، وإذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر، 

  تفانیت في طاعة الله.

النبي علیھ الصلاة والسلام علمنا من خلال أسالیب دعوتھ، أنھ معرفة الآمر قبل الأمر، لذلك بقیت  

ي مكة المكرمة، تتنزل على قلبھ الشریف مشیرة إلى آیات الكون، من أجل أن یرسخ الإیمان في الآیات ف

  قلب المؤمن، عندئذٍ یندفع إلى طاعتھ اندفاعاً عجیباً.

أعید ھذه المقولة مرة ثانیة، إذا عرفت الآمر قبل الأمر تفانیت في تطبیق الأمر، أما إذا عرفت الأمر  

  لتفلت من الأمر.ولم تعرف الآمر تفننت با

  أیھا الأخوة الكرام:

الإنسان كما تعلمون یحب ذاتھ، یحب وجوده، كمال وجوده سلامة وجوده، استمرار وجوده، ھو إنسان  

آلة بالغة التعقید، لن تسلم ولن تسعد إلا بتنفیذ تعلیمات الصانع، إلا أن المشكلة أن تعلیمات الصانع بین 

ھ مسلم لا یعلم أن الخمر حرام، وأن القتل حرام، وأن السرقة حرام، وأن أیدینا ھل في العالم الإسلامي كل

الزنى فاحشة، ھذا شيء بدیھي، أما السؤال الآن كیف یقترف المسلم معصیة وھو یعلم أنھا معصیة ؟ 

نقول یقترف المسلم معصیة وھو یعلم أنھا معصیة لا لنقص في علمھ بأمر الله، ولكن لنقص في علمھ 

  با�.
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ذلك القرآن الكریم حفل بآیات كثیرة جداً، تشیر إلى عظمة الله فیما خلق تشیر إلى دقائق صنعة الله فال 

  عز وجل، عجائب قدرتھ.

قد یسأل سائل ؟ لماذا ھذه الآیات في كتاب الله ؟ ما علاقتنا بھا ما دورھا في إیماننا؟ ما مُؤداھا ؟ ماذا 

  ینبغي أن نقف من أجلھا ؟

  م:أیھا الأخوة الكرا

التفكر في خلق السموات والأرض، عبادة من أجل العبادات قد یسأل أحد مثلاً ؟ أنت لماذا تصلي ؟  

  أقول لك لأن الصلاة فرض تقول لھ وما الدلیل ؟ یقول قولھ تعالى:

  ﴿ وَأقَیِمُوا الصَّلاَةَ﴾

  ) 56( سورة النور: 

ة على أداء الفروض الخمسة، والحج، الفعل أمر، طیب، ھل تعتقدوا أمر الله في كتابھ الكریم قاصر 

والزكاة، والصوم، بل إن كل أمر في كتاب الله یقتضي الوجوب، ما لم تكن قرینة على أنھ أمر إباحة، أو 

  أمر تھدید، أو أمر ندب، أما أي أمر في القرآن الكریم یقتضي الوجوب.

   فإذا قال الله عز وجل:

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ     )﴾5( ﴿ فلَْینَْظُرِ الإِْ

  ) 5( سورة الطارق: 

    ھذا أمر یقتضي الوجوب: 

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ (    )﴾24﴿ فلَْینَْظُرِ الإِْ

  ) 24( سورة عبس:

    ھذا أمر یقتضي الوجوب: 

    ﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  ) 101( سورة یونس: 

  یؤدى مرة واحدة یؤدى بشكل مستمر. ھذا أمر وجوب، بل إن ھذا الوجوب لا 

   قال تعالى:

) الَّذِینَ یذَْكرُُونَ 190﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ (

َ قیَِاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ      جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾�َّ

  ) 191ـ  190( سورة آل عمران:
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    صیغة المضارع تقتضي الاستمرار: 

    )﴾191ارِ (﴿ وَیتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِناَ عَذَابَ النَّ 

  ) 191( سورة آل عمران: 

عبادة التفكر في خلق السماوات والأرض إنھا من أجل العبادات لماذا ؟ لأن الأمر الذي بین یدیك،  

    الأمر التشریعي:

    ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ﴾

  ) 30( سورة النور:

، واضحة وضوح الشمس، ولكن لما نضعف عن تطبیقھا، لأننا الأوامر التشریعیة، ھذه أوامر بین یدیك 

    ما عرفنا الآمر حق معرفتھ، قال تعالى:

َ حَقَّ قدَْرِهِ﴾    ﴿ وَمَا قدََرُوا �َّ

  ) 91( سورة الأنعام: 

   المعنى المخالف لھذه الآیة، أن نقدره حق قدره، لذلك أحد معاني لیلة القدر قال تعالى: 

   )﴾3) لیَْلَةُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ (2) وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلةَُ الْقَدْرِ (1﴿ إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ (

  ) 3ـ  2ـ  1( سورة القدر: 

ً تعبد الله عبادة تامةً، كاملة إذا قدرت الله حق قدره، فع  رفت لماذا یعني ألف شھر، أي ثمانون عاما

خلقك، وعرفت لماذا خلق الكون، ولماذا سخره لك تسخیر تعریف، وتكریم، وما حقیقة الحیاة الدنیا، بھذا 

ترقى، لذلك فرق شاسع جداً بین العالم والعابد، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، كفضل البدر 

المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنھ قد على سائر النجوم والكواكب، إن الله عالم یحب كل عالم، یظل 

  علم فقد جھل.

یعني أنت لا تقبل على تطبیق الأمر، إلا إذا عرفت من ھو الآمر، ومثل واضح بین أیدیكم، لو تلقیت 

أمراً وأنت في الخدمة الإلزامیة، من إنسان على كتفھ سبعة، غیر الثمانیة، غیر نجمة غیر اثنتین، غیر 

غیر قائد الجیش، كلما ارتفعت الرتبة بادرت إلى تنفیذ الأمر، فشرف الأمر من شرف  تاج، غیر سیفین،

  الآمر، إذا عرفنا الآمر قبل الأمر تفانینت في طاعتھ.

النقطة الدقیقة أن الله لا یعرف بالحواس، ولكن یعرف بالعقول، والله سبحانھ وتعالى حینما جعل الإنسان  

، وكلفھ عبادتھ، العبادة كما تعلمون طاعة، لكن طاعة مع محبة، لو المخلوق الأول وكرمھ أعظم تكریم

  أطعتھ ولم تحبھ ما عبدتھ، لو أحببتھ ولم تطعھ ما عبدتھ.
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  ذاك العمر في المقال شنیع   تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ

  إن المحب لمن یحب یطیـع لو كان حبك صادقاً لأطعتـــھ 

أساسھا طاعة، لكن الطاعة لم تكون إلا بمعرفة الله قبلھا، العبادة فھذه العبادة التي ھي علة وجودنا،  

  طاعة طوعیھ، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة.

  أخونا الكرام:

حینما تتفكر في خلق السماوات والأرض، تقف وجھاً لوجھ مع عظمة الله، أكاد أقول إن باب التفكر في  

ت والأرض أوسع باب تدخل منھ على الله، وإن طریق التفكر في خلق السماوات والأرض، خلق السماوا

  أقصر طریق إلى الله، إنك تقف أمام عظمة الله وجھاً لوجھ.

قبل ستة أشھر تقریباً، إحدى محطات الأخبار العالمیة، أذاعت أن مركبة فضائیة، بقیت تمضي في  

بل ستة أشھر، وعلى ھذه المركبة مرصد عملاق، قطر طریقھا إلى المشتري ستة سنوات وصلوا ق

عدسة ثمانیة أمتار، وھذه المركبة صورت أكبر، وأبعد مجرة حتى الآن، كم تبعد ھذه المجرة ؟ تبعد عنا 

ثلاثمائة ألف بلیون سنة ضوئیة ھذا خبر نشر في محطات الأخبار العالمیة قبل ستة أشھر، ثلاثمائة ألف 

یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمائة ألف كیلو متر، بالدقیقة، بالساعة، بالیوم،  بلیون سنة ضوئیة، الضوء

     بالسنة، ثلاثمائة ألف بلیون سنة ضوئیة، ما في آلة حاسبة في الأرض تحسب ھذا الرقم.

   )﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لَوْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ (75﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  ) 75سورة الواقعة:  (

  كیف تقبل على تنفیذ أمر الله إن لم تعرف من الآمر، من الآمر ؟ من أمرك بھذا ؟

ورد عن بعض الصحابة أنھ قال: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت، إنك إن  

  عصیت الله تجترئ علیھ وكأنك لا تقدره حق قدره.

  أیھا الأخوة:

وم برج العقرب، أحمر متألق یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما، بیننا یعني نجم صغیر من نج 

ملیون كیلو متر، الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمائة ألف مرة، نجم واحد من  156وبین الشمس 

  نجوم برج العقرب، یتسع للأرض و الشمس، مع المسافة بینھما.

َ مِنْ عِباَدِهِ الْ    علُمََاءُ﴾﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  ) 28( سورة فاطر: 

دققوا في كلمة إنما، إنما أداة قصر، أي أن العلماء وحدھم لیس مقصود محترفوا نقل العلم، لا، لا، كل  

   إنسان تعلم شیئاً فھو عالم.
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َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ﴾   ﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

ظمة الصانع، رأیت حكمتھ، رأیت رحمتھ، رأیت إذا دققت في صنعت الله، رأیت دقة الصنعة، رأیت ع

  علمھ.

تحدثت قبل زمنٍ عن جھاز في الإنسان، اسمھ جھاز المناعة وھو شغل العالم الشاغل، من یصدق أن  

ھذا الجھاز مؤلف من خمس وعشرین ملیون كریھ بیضاء، تتضاعف عند الإستنفار، إلى خمسین ملیون، 

الكریات البیضاء صدقوني ولا أبالغ، جیش، حدیث، لھ قیادة حكیمة تصبح مائتین ملیون عند القتال، ھذه 

ولھ فرق متنوعة الاختصاصات، وھناك تنسیق بارع بین اختصاصاتھ، فما أن یدخل الجرثوم إلى جسم 

الإنسان حتى تنطلق مجموعة من الكریات البیضاء وظیفتھا استكشافیة، استطلاعیة، اسمھا الكریات 

لجرثوم لا تقاتلھ، لكنھا تتقصى أخباره، تأخذ شفرتھ الكیماویة تركیبھ، تأخذ ھذه المستطلعة، تذھب إلى ا

الشیفرة وتعود بھا إلى مركز القیادة في عقد اللنف فتسلمھا لمعامل تصنیع الأسلحة، فھذه العقد، العقد 

مصنعة، اللنفاویة، كریات بیضاء أخر، مھمتھا تصنیع المصل المضاد لھذا الجرثوم، اسمھا الكریات ال

تفك الشفرة، تحلل الرموز، تأخذ ھذه الشیفرة وتصنع في ضوئھا مصلاً مضاداً لھذا الجرثوم، تنتھي 

مھمتھا تأتي فرقة ثالثة من فرق ھذا الجیش العرمرم، إن صح التعبیر، ھذه الفرقة فرقة مقاتلة، تحمل 

نتھي المعركة، بقیت الجثث والدماء ھذا السلاح، وتنطلق إلى الجرثوم فتقتلھ، أسم ھذه الكریات المقاتلة، ت

في أرض المعركة، تأتي كریات آخر أسمھا الكریات الاقمة، تأتي فتلتقم بقاي العدو، وجثث القتلى من 

     أرض المعركة، أریتم إلى جیش إلى ھذا الجیش.

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (    )﴾4﴿ لَقدَْ خَلقَْناَ الإِْ

  ) 4( سورة التین: 

حاد عن منھج الله، ولبى شھواتھ، بغیر ھوداً من الله خرج عن الأمر والنھي، ولبى شھواتھ بشكل  فإذا 

   عشوائي، قال تعالى:

   )﴾5﴿ ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أسَْفلََ سَافلِِینَ (

  ) 5( سورة التین: 

  أخوانا الكرام: 

الأرض تدور حول الشمس، وترى الجبال تحسبھا جامدة، وھي كلكم یعلم، وھذه من بدیھیات العلم، أن  

تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الأرض تقطع بكل ثانیة ثلاثین كیلو متر بكل ثانیة، فإذا 

كیلو متر شيء لا یصدق، الأرض تدور حول الشمس،  108000بدئنا قبل عشر دقائق، فماذا قطعنا ؟

ر، أھلیلجي الشكل، یعني بیضوي الشكل، البیضوي لھ قطران قطر أعظمي، ھذا المدار، أو ھذا المسا

وقطر أصغري، وكلكم یعلم أن بین الكواكب والنجوم تجاذب حركي، والتجاذب الحركي شيء لا 
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یصدق، كل كتلة تنجذب إلى أختھا، بحسب حجمھا، ومربع المسافة بینھما ھذا قانون التجاذب فالأرض 

نما تصل إلى القطر الأصغر تقل المسافة بینھا وبین الشمس، إذاً ینبغي أن في سیرھا حول الشمس، حی

تجذبھا الشمس، وإذا جذبتھا الشمس، انتھت الحیاة من على سطح الأرض، لأن الأرض إذا ألقیت في 

درجة، أما باطن الشمس  6000الشمس، صدقوني تبخرت في ثانیة واحدة، سطح الشمس 

كلھا ألقیت في الشمس، لتبخرت في ثانیة واحدة، ھي في سیرھا درجة، فلو أن الأرض  20000000

حول الشمس، وصلت إلى القطب الأصغر، المسافة قلت إذاً ھناك احتمال أن تجذبھا الشمس، قال: 

الأرض وھي جماد، وھي صخر لا یعقل ولیس حكیما، الأرض ترفع من سرعتھا، تزید من سرعتھا، 

  ضیات بالتسارع، التسارع بطيء.زیادةً متدرجةً، یعبر عنھ في الریا

ھلق واحد أیام ینطلق بمركبتھ، من صفر لمائة، بقلك بثمانیة عشر ثانیة نقول تسارع سریع، أما من 

  صفر لمائة، بدقیقتین تسارع بطيء.

فالأرض تزید من سرعتھا، زیادةً، متدرجتاً، بطیئتاً، لینشأ من ھذه الزیادة سرعة قوة نبذ نحو الخارج،  

  ة الجذب، من قوة النبذ الطارئة تتكافئ مع قوة الجذب الطارئة، تبقى في سیرھا.معاكس قو

   الآن دقق في قولھ تعالى:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾     ﴿إِنَّ �َّ

  ) 41( سورة فاطر: 

د السماء، عند زوال ما معنى الزوال، الزوال، الانحراف، صلاة الظھر تكون عند زوال الشمس عن كب 

   الشمس، أو عند انحرافھا عن كبد السماء.

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾     ﴿إِنَّ �َّ

ولئن زالتا إن أمسكھما من أحد من بعده، أي تبقى الأرض على خط سیرھا، ھذه معجزة، قد لا ننتبھ 

ف، واللیل، والنھار، وكأن شیئاً طبیعیاً أما الأرض أن تبقى إلیھا یأتي الصیف والشتاء، والربیع، والخری

  على مسارھا حول الشمس ھذه آیة من أعظم الآیات:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

الآن تابعت سیرھا الأرض، وصلت إلى القطب الأبعد الأطول، الآن قوة جذب الشمس لھا تضعف،  

افة زادت، ھناك احتمال أن تتفلت من الشمس وتمضي في أعماق الفراغ الكوني، عندئذٍ تنتھي المس

تحت الصفر، تنتھي الحیاة كلیاً، والأجسام إذا  270الحیاة من على سطح الأرض لأن البرودة تصبح 

  بلغت الصفر المطلق تلاشى وجودھا.
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َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ    أنَْ تزَُولاَ﴾ ﴿ إنَِّ �َّ

     أو أن تنحرف، وأن تفنى، معنیان في كلمة واحدة. 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

ً حینما تخفف الأرض من سرعتھا، لتزداد قوة جذب الشمس لھا   أو أن تنحرف، وأن تفنى، وأیضا

فجأةً، أو قللت فجأةً لنھدم كل ما علیھا، لأن الأجسام  التخفیف بطيء، لو أن الأرض رفعت من سرعتھا

في أصلھا یحكمھا مبدأ العطالة، العطالة، الجسم یرفض الحركة إذا كان ساكناً، ویرفض السكون إذا كان 

متحركاً، لماذا یضعون أحزمة بالسیارات ؟ منطلقة السیارة بسرعة مائة، ومعھا ركابھا، فإذا وقفت فجأةً 

  لوقوف، یدفع نحو الأمام فیموت، فلابد لھ من حزام یربطھ مع السیارة.الراكب یرفض ا

  فالأرض حینما ترفع سرعتھا فجأةً ینھدم كل ما علیھا، وحینما تخفض سرعتھا فجأةً ینھدم كل ما علیھا.

  الآن سؤال ؟ لو فرضنا الأرض تفلتت من جاذبیة الشمس وأردنا أن نعیدھا إلیھا بالقوة، بأربطة، بحبال.

ال: نحتاج إلى ملیون، ملیون، حبل فولاذي، قطر كل حبل خمسة أمتار، وكل حبل یتحمل من قوى ق 

الشد ملیونین طن كل حبل یتحمل من قوى الشد ملیونین طن، أنت الآن ائتي بسلسلة ولھا كفھ ضع كیلو 

ولاذي متماسكة، كیلین، ثلاث، أربعة، تنقطع، نقول قوة تحمل ھذه السلسة أربع كیلو، الكبل الف

  المضفور، وھو أمتن عنصر في الأرض، الكبل الفولاذي.

ھلق: التل فریك على حبال فولاذیة، المصاعد على حبال فولاذیة یعني أمتن عنصر في الأرض الحبل  

الفولاذي، قال ھذه الحبال كل حبل قطره خمسة أمتار یتحمل من قوى الشد ملیونین طن، نحن بحاجة 

ذي، وقدرة كل حبل تحمل من قوى الشد ملیونین طن، معناھا الأرض إلى ملیون ملیون حبل فولا

مشدودة للشمس بقوة خفیة جاذبیة ھو ملیونین، ضرب ملیون، ملیون طن، قال كل ھذه الحبال من أجل 

أن تحرف الأرض نحو الشمس في كل ثانیة ثلاثة میلمترات، كل ثانیة ثلاثة میلمترات، یتشكل مسار 

  الإھلیلجي حول الشمس.

     الله عز وجل قال:

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ� ﴿    

  ) 2( سورة الرعد: 

  ھناك أعمدة، لكنكم لا ترونھا.

أما إنسان لیس في وسعتھ أن یبني مسجد بلا أعمدة، ھل بإمكان أعظم مھندس أن یبني السقف من دون  

  أي دعامة ؟

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ� ﴿  
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  أرأیتم أیھا الأخوة:

أننا إذا دققنا في آیات الكون یقشعر جلدنا، إن التفكر في الكون أوسع باب تدخل منھ على الله، وإذا كان  

ھي من أجل العبادات، ورد طریقاً ھو أقصر طریق یوصلك إلى الله عز وجل، ھذه العبادة، عبادة التفكر 

في الأثر أن تفكر ساعة، خیر من أن تعبد الله ثمانین عاماً، تفكر ساعة، لأنھ التفكر ینقلك إلى معرفة الله، 

وكما تعلمون معرفة الله أصل الدین، وما تخلف المسلمون عما ھم علیھ، أو عما ینبغي أن یكونوا علیھ 

  صروا في طاعتھ، لأنھم قصروا في معرفتھ.إلا لأنھم قصروا في طاعة الله عز وجل ق

  أیھا الأخوة الكرام:

لا یخفى علیكم أن المسلمین یعدون ملیار ومائتین ملیون، بینما النبي صلى الله علیھ وسلم یقول: لن تغلب 

  أمتي من اثني عشر من قلة.

ي أقرب تقدیر لھا ھذه بعض آیات الله في السماء، یعني المسافات الكونیة من الصعب أن نقدرھا، یعن 

أنھ بیننا وبین أقرب نجم ملتھب أربع سنوات ضوئیة، أربعة، آخر مجرة ثلاثمائة ألف بلیون سنة، 

ثلاثمائة ألف بلیون سنة، أما أقرب نجم ملتھب على الإطلاق أربع سنوات ضوئیة، لو أردنا أن نقطع 

م، یجب أن یكون عمر السائق ھذه المسافة بمركبة أرضیة سیارة یعني، نحتاج إلى خمسین ملیون عا

خمسین ملیون عام، لیصل بمركبتھ إلى أقرب نجم على الإطلاق أربع سنوات ضوئیة، أما القطب أربع 

سنوات ضوئیة المرأة المسلسلة ملیون سنة ضوئیة، في مجرة قبل المجرة ھذه، أربع وعشرین ألف 

  ملیون سنة أحدث واحدة، ثلاثمائة ألف بلیون سنة ضوئیة:

  انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾ ﴿ قلُِ 

  ) 101( سورة یونس: 

  أیھا الأخوة: 

لو وصلنا إلى الأرض، ھذا الماء الذي بین أیدینا، ھذا الماء من آیات الله الدالة على عظمتھ، ھو عنصر  

ا لما كنا في ھذا كأي عنصر، یتمدد بالحرارة وینكمش بالتبرید، إلا أن ھذا الماء ینفرد بخاصة لولاھ

ً یرزق، ھذا الماء إذا بردتھ، ینكمش شأنھ كشأن أي  المسجد لما رأیت إنسان على وجھ الأرض حیا

 10إلى  15عنصر، إلا أن ھذا التبرید إذا وصل إلى زائد أربعة تنعكس الآیة یتمدد، الماء إن بردتھ من 

ا التمدد ھو أحد أسباب تشكل التربة ینكمش، من زائد أربعة فما دون یتمدد، ھذ 5إلى  10ینكمش، من 

   على وجھ الأرض

   )﴾12﴿ وَالأْرَْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (

  ) 12( سورة الطارق: 
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الماء یتغلغل، حینما یبرد یتمدد، فیفتت التربة، وھذا التمدد ھو أحد أسباب بقاء الحیاة، إن البحار إذا  

تجمد تنكمش كتلتھا، تزداد كثافتھا تغوص في تجمدت، لو أن الماء إذا تبرد، انكمش، البحار عند ال

الأعماق، بعد حین تصبح البحار كلھا متجمدة، إن تجمد البحر انعدم التبخر، إذا انعدم التبخر، انعدم 

المطر، مات النبات مات الحیوان، مات الإنسان، لأن الماء ینفرد من بین بقیت العناصر أنھ إذا بردتھ 

، ھذا التمدد ھو سر بقائنا أحیاء جمیعاً، البحار إذا تجمدت قلت كثافتھا عند الدرجة زائد أربعة یتمدد

فطفت، ھلق الثلج یطفو على وجھ الماء، بقیت البحار میاھھا دافئة، والأسماك تعیش فیھا أنظرتم إلى ھذه 

  الآیة.

  أیھا الأخوة الكرام:

بعد، في قشرة الدماغ أربعة من منا یصدق أن في مخھ، مائة وأربعین ملیار خلیة لم تعرف وظیفتھا  

  عشر ملیار خلیة، فیھا المحاكمة فیھا التذكر، فیھا التصور، مركز السمع، مركز الرؤیة ھذا شيء معجز.

  ھلق بقلك الاتصال الھاتفي سھل جداً بین المحافظات، السبب قال: في خط حدیث ألف مكالمة بآن واحد.

عمائة ألف عصب في عصب واحد، العصب العصب البصري تسعمائة ألف عصب في عصب واحد تس 

البصري، العین فیھا مائة وثلاثین ملیون عصیھ ومخروط، ھذا الجسم البلوري بالعین من أعظم الآیات 

الدالة على عظمة الله، ھو عدسة لكنھا مرنھ، لو كان عدسة صلبة، تحتاج إلى مجاري لمحرقھا، 

ة، إذاً ما الحل ؟ أن تكون العدسة مرنة عضلات متحرك، وھذا مستحیل الشبكیة ثابتة، والمسافة ثابت

أسمھا العضلات الھدبیھ، تضغط علیھ معشار المیكرون، یقع الخیال على الشبكیة، ھذه مطابقة، الإنسان 

یضع أیام نظارة، لأن مرونة ھذا الجسم البلوري تضعف، تضطر إلى مطابقة، المطابقة وحده من آیات 

  الله الدالة على عظمتھ.

أى حیة في بستان، أضطرب، ماذا حصل لھ ؟ شيء لا یصدق صورة الأفعى، انطبعت على إنسان ر

  الشبكیة، إحساسا.

أما الدماغ في مفاھیم، صواب مفھومات، عن الأفعى من خلال الدراسة من خلال القصص، من خلال  

ھرموني إلى المشاھدات، الدماغ یدرك أن ھذه الأفعى قاتلة، الدماغ ملك الجھاز العصبي، یعطي أمر 

الغدة النخامیة، ھي ملكة الغدد، وزنھا نصف غرام تعطي أثنى عشر أمر ھرموني، ھذه الغدة النخامیة 

الملكة، تتلقى أمراً من الملك، ملك لملكة، من مستوى واحد، نظیرھا، نظیرتھ، تأخذ ھذا الأمر، فتعیده 

  نضرب على ھذا المثال أفعى.أمراً إلى الكظر، الكظر غدة فوق الكلیة، إذا كان ھناك خطر، ول

وجدتھا في بستان فجأة، الكظر یعطي أمراً إلى القلب، فیزید من نبضاتھ، لأن الإنسان بحاجة إلى دم من  

ً فالكظر  أجل الحركة، الدم البطيء لا یجدي، فلابد من مائة وثمانین ضربة حتى الدم یجري سریعا

  قلب.یعطي أمراً ھرمونیاً إلى القلب، فترتفع ضربات ال



10 

معرفة الآمر قبل الأمر. -جامع صلاح الدین    

فالخائف یضطرب قلبھ، أكثر من ذي قبل، القلب والرئة مترابطان، فلا بد من أمرا آخر إلى الرئة، كي  

  یزداد وجیبھا ویتناسب ھذا الوجیب مع ضربات القلب المرتفعة، أمر آخر إلى الرئة.

لى الجمال، الإنسان أبیض اللون، وردي اللون، أزھر، جمیل، أما ھو خائف، ھو بحاجة إلى السلامة لا إ

فیأتي أمراً ثالث إلى الأوعیة المحیطة تضیق لمعتھا، من أجل أن یصل الدم إلى العضلات ضیق لمعة 

الأوعیة المحیطة، یسبب اصفرار الجلد، فالخائف وجھ أصفر، بقلك أصفر اللون، ھذا أمر ثالث، أمر 

نا دمھ لوجدت عیار السكر رابع، یأتي إلى الكبد فیطرح كمیة سكر إضافیة، والإنسان الخائف لو فحص

مرتفع جداً، لأن السكر وقود العضلات، والأمر الخامس إلى الكبد أیضاً، یطرح ھرمون التجلط، دم 

  الخائف لزج.

  أیھا الأخوة:

یعني حدیث یسوق إلى حدیث، النكوتین في الدخان یصنع ھذه الأعراض تماماً، المدخن تزداد ضربات  

لونھ، ویزداد تجلط دمھ، وتزداد السكریات في دمھ، احتمال أن  قلبھ، ویزداد وجیب رئتیھ ویصفر

  یصاب المدخن بالجلطة، عشر أمثال غیر المدخن.

ھذا التركیب المعقد في الإنسان، خلال ثانیة، الصورة انطبعت إحساساً، انتقلت إلى الدماغ إدراك، 

أمر للقلب للرئتین، للأوعیة،  الدماغ أعطى أمر للنخامیة، النخامیة أمرت الكظر، الكظر أربع أوامر،

  للكبد أمرین، كل ھذا في ثواني، أیعقل ھذا ؟!

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (   )﴾5) ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفَلَ سَافِلِینَ (4﴿ لَقدَْ خَلقَْنَا الإِْ

  أخوان الكرام:

یصدق، الله سبحانھ  یعني إذا إنسان ماشي بطریق، وسمع بوق سیارة، ما الذي یحصل ؟ یحصل مالا 

وتعالى جعل لنا عینین عین وحدة، ترى طولاً وعرضاً، ما في بعد ثالث، أما بالعینین، لو إنسان أراد أن 

یضم إبرة إن صح التعبیر، بعین واحدة، یأتي الخیط بعیداً عن الإبرة عشرة سانتي، أما بالعینین یطابق، 

ن واحدة، لا یعرف جھة الصوت فلو سمع بوق سیارة بالعینین تقدر البعد الثالث، لو كان واحد لھ أذ

لنحرف نحوھا فدھستھ، أما بالأذنین، قال ھناك جھاز بالدماغ، یحسب تفاضل وصول الصوتین إلى 

  الأذنین التفاضل.

  ھذا التفاضل أیھا الأخوة:

أمراً  ھو واحد على ألف وستمائة وعشرین جزء من الثانیة، الدماغ یدرك البوق من جھة الیسار فیعطي

  لانحراف نحو الیمین، ھي الحادثة البسیطة ھي عظیمة جداً.
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لذلك معرفة الآمر قبل الأمر، إذا عرفت الآمر قبل الأمر تفانیت في طاعتھ، أما إذا عرفت الأمر ولم  

تعرف الآمر، تفننت في التفلت من أمره، تظھر الحیل الشرعیة، بقدم الزكاة برغیف، یھبھا للفقیر، 

ي ھذا الرغیف بخمسة لیرات، قلھ بیعك إیاه، بس الرغیف في خمسة آلاف لیرة، طیب الذي یقول:أتبیعن

  أمرك بالزكاة ینطوي علیھ ھذه الحیلة ؟

  الإنسان إذا عرف الأمر ولم یعرف الآمر، تفنن في التفلت من أمره لذلك:

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ﴾   ﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  ) 28( سورة فاطر: 

ً التفكر منھج من مناھج البحث، والله عز وجل حینما غابت عنا ذاتھ، لا تدركھ الأبصار، لكن   طبعا

  وجوده، ووحدانیتھ، وكمالھ مدرك بالعقل، والله سبحانھ وتعالى جعل العقل أداة معرفتھ.

  لكن أیھا الأخوة:

ھا، لیس لنا منھا إلا التصدیق، كما تعلمون، ھناك دائرة الإخباریات، ھذا لا یستطیع العقل أن یجول فی 

وھناك دائرة المعقولات وھناك دائرة المشاھدات، فالذي ظھرت عینھ وآثاره بالحواسك تعرفھ والذي 

  ظھرت آثاره وغابت عینھ بعقلك تعرفھ، والذي غابت عنك عینھ وآثاره بالخبر الصادق تعرفھ.

  إذاً:

أجل العبادات، وھي العبادة التي بھا نرقى إلى عبادة التفكر في خلق السماوات والأرض ھي عبادة من 

  الله سریعاً.

أحد أخوانا المدرسین في كلیة الشریعة، ألف كتاب للصف الأول لفت نظري في ھذا الكتاب، أنھ یقول  

فیھ، إن عبادة التفكر ھي أفضل العبادات على الإطلاق، لأن بھا تعرف الله، بھا تستقیم على أمره، بھا 

متى یتكبر ؟ إذا غابت عنھ حقیقة الله عز وجل، یقول أنا، من أنت ؟ نقطة دم إذا تجمدت  تحجم، الإنسان

في أحد شرایین الدماغ، فقد الإنسان الحركة، أو فقد السمع، أو فقد البصر، ولو كان ملك، انتھى أمره، 

   فكلمة أنا لا معنى لھا، قول الله.

  ري أدفــعفبالإفقار إلیك فق مالي سوى فقري إلیك وسیلتي 

  فإذا رددت فأي باب أقرع  وما لي سوى قري ببابك حیلة

  أیھا الأخوة:

  لأنھ لیس في الكون إلا حقیقة واحدة ھي الله، معرفتھ والإقبال علیھ، ھي السعادة.

لذلك لحكمة بالغة، بالغة، بالغة، أراد الله أن نكون ضعفاء دققوا الآن أنت ضعیف، ضیف بصحتك، ھل  

یا ألا تنمو نموا عشوائیاً ؟ ھل تملك ؟ ھل عرف الطب حتى الآن لماذا تنموا ھذه الخلایا تملك لھذه الخلا
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نمواً عشوائیاً ؟ بقلك مرض خبیث معھ، طیب مالھ عامل شيء، مثلھ كمثل أي إنسان، ھي الأمراض ھذا 

  الإنسان ضعیف أمامھا، بقلك مرض عضال.

رف الآخر، لقد سمعت كلامھ، یقول ندفع أي مبلغ مرة كنت عند طبیب، فجاءه اتصال ھاتفي، یقول الط 

ونذھب إلى أي بلد قال ما في أمل، المرض من الدرجة الخامسة، ولیس ھناك أمل من شفائھ، ھذا 

  الإنسان ضعیف أمام المرض، ضعیف أمام كسب المال قد یكون فقیراً لا یملك ثمن رغیف خبز.

نسان ضعیف، قال خلق ضعیف، دققوا، لیفتقر في لماذا شاءت حكمة الله أن نكون ضعفاء ؟ وخلق الإ 

ضعفھ، ویسعد بافتقاره ولو خلق قویاً، وستغنى عن الله بقوتھ، فشقي باستغنائھ، أرادك أن تكون ضعیفاً 

  من أجل أن تلتجئ إلیھ.

لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض، یعرفك بھ، فإذا عرفتھ أقبلت علیھ، وفزت بحماه، وتوجھت  

     خلصت لھ وعندئذ كما قال الله عز وجل:إلیھ وأ

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَھَِا 55﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ ( ) إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

    )﴾56إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (

  ) 56ـ  55( سورة ھود: 

  )﴾56﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھوَُ آخَِذٌ بنِاَصِیَتھَِا إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (

ما تعلمت العبید أفضل من التوحید، وإذا أردت أن توحد الله عز وجل، فھذا نھایة العلم، نھایة العلم  

العمل التقوى والأنبیاء جمیعاً أكدوا أن فحوى دعوتھم، توحید الله عقیدة، طاعتھ عبادة، التوحید، ونھایة 

  توحیده عقیدة، وطاعتھ عبادة، فإذا وحدتھ وعبدتھ، فقد حققت الھدف من وجودك.

أیھا الأخوة الكرام: أعتذر عن التأخر وكنت في المسجد كما ذكر فضیلة أستاذنا الجلیل، ولا أرید أن  

  یكم، إذا في سؤال أنا جاھز.أطیل عل

   

 


